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إحياء يوم القدس العالمي.. عظمة الاختيار والأهمية والأدوار
عبدالجبار الغراب

يــوم القــدس العالمــي ذكــرى إســامية لمعانــي القيــم 
ــه تحــت  ــة الواقع ــر بالمقدســات المنهوب ــة للتذكي والأصال
ــر  ــر تذكي ــوم يعتب ســيطرة الاحتــال الصهيونــي, فهــذا الي
بقضيــه  خصوصــا  والعربيــة  عمومــا  الإســامية  للأمــة 
ــن شــهر رمضــان  ــه م ــر جمع ــار اخ فلســطين وكان لاختي

ــدس  ــاء الق ــا لإحي ــا عالمي يوم
ومقدســات  القــدس  ومكانــه 
عظمــة  فيهــا  المســلمين 
الاختيــار مــن الســيد الإمــام 
الخمينــي لمــا غلفــت الأمــة 
وتذكيرهــا  مقدســاتها  عــن 
للقــدس  الكبيــرة  بالمكانــه 
الإســامي  التاريــخ  فــي 
فقــد شــكل  ولهــذا  العظيــم, 
ــذ  ــوم العالمــي للقــدس من الي
إعانــة واقتراحــة مــن الســيد 

ــى  ــة عل ــورة الإســامية الإيراني الخمينــي بعــد انتصــار الث
والأمريكيــة,  الغربيــه  للإنظمــة  التابــع  الملكــى  النظــام 
ــوي وطــرد الســفير  ــاء حكــم الشــاة محمــد رضــا بهل وانته
منظمــة  عنــه  بــدلا  وإحــال  طهــران  مــن  الإســرائيلي 
التحريــر الفلســطيني: ســابقه تاريخيــة عظيمــة أعــادت 
مــن  بعضــا  واســتعادت  هيبتهــم,  والمســلمين  للعــرب 
آمالهــم فــي تحقيــق ولــو حــزء بســيط مــن كرامتهــم بفعــل 
الخســائر المتاحقــة مــن قبــل العــدو الإســرائيلي فــي 
العديــد مــن الصراعــات العســكرية, والتــى الان تغيــرت 
المعــادلات وظهــرت قــوى رادعــه متصاعــدة فــي قوتهــا هــي 

المقاومــه. محــور  دول 
مواجهــة  فــي  دورهــا عظيــم  المقاومــة  دول محــور 
الجمهوريــة الإســامية  لقيــام  القــرن: فقــد كان  صفقــة 
اللحمــة  الإيرانيــة عــام 1978 أضافــه قويــة عــززت مــن 
العربيــة والإســامية فــكان للكرامــة شــموخها فــي الارتفــاع 
ــاف  ــز الاصطف ــم نحــو تعزي وكان لرســم الأهــداف والمعال
فــي مواجهــة تأمــرات الاعداءولتحقيــق قــوه تــوزان فــي 
الصــراع مــع العــدو الإســرائيلي فقــد ظهــر وبانــت معالمــه 
بوضــوح, ولهــذا كان لمواجهــة صفقــة القــرن أمــل حتمــي 
مبنــي علــى القــوة الظاهــرة والتاحــم الموجــود لــد قــوى 
محــور المقاومــة, فــكان لصفقــة القــرن يــوم إعانهــا بدايــة 
المهــزوم  الرئيــس الأمريكــي  أيــام حكــم  عــام 2020 فــي 
الأعــراب  الخونــة  رســمه  حــدث  عــن  عبــاره  ترامــب 
ورفضتــة شــعوبهم الأحــرار وهــذا مــا تــم اســقاطه مــع 
كل  فــي  والإســتكبار  الشــر  قــوى  إنكســارات  توالــي 
مواجهتهــم مــع دول محــور المقاومــه, فبــرز دور محــور 
المقاومــة فــي إفشــال صفقــة القــرن مــن خــال الانتصــارات 
ــر  ــا دول المحــور فمــن ســوريا وقه ــى حققته ــة الت المتتالي
الأمريــكان وجماعاتهــم الإرهابيــة والانتصــار الــى يمــن 

الإيمــان والحكمــة وبصمودهــم وقــوة الجيــش واللجــان 
تحالــف  الانتصــارات وكســروا شــوكة  الشــعبية حققــوا 
العــدوان الســعودي الأمريكــي فهدمــوا المخططــات وبعثروا 
الأوراق والحســابات التــى وضعتهــا قــوى الشــر والإســتكبار 
لتحقيقهــا انطاقــا مــن الســيطرة والاســتياء علــى اليمــن 

والتحكــم بقرارهــا, ومــا يقــوم بــه الشــعب العراقــي حاليــا 
وبمقاومتــه الشــجاعة وعملهــا الوطنــي الهــادف الــى إخــراج 
ــة. ــي المنطق ــي ولخبطــت حســاباته ف ــال الأمريك الاحت

دول  كل  فــي  الأحــرار  تجمــع  التــى  المواشــرات 
العالــم لمواجهــة التحديــات ونصــرة القضيــة الفلســطينية: 
فقــد ظهــرت المؤشــرات فــي التوســع والبــروز وبشــكل 
تصاعــدي وملوحــظ بفعــل انعكاســات وحقائــق توالــت 
تباعــآ , فعندمــا تحقــق الانتصــار العظيــم للثورة الإســامية 
ــة فلســطين  ــي قضي ــل الســيد الخمين ــد جع ــة فق الإيراني
فــي مقدمــه الأهــداف لأســترجاع المقدســات المحتلــة 
مــن العــدو الإســرائيلي واظهــر حقائــق الاحتــال وأهدافــه 
فــي التوســع والهيمنــة والانتشــار , وكانــت لإنكشــاف كل 
مخططــات الصهيانــه وتغذيتهــم للصراعــات فــي العالــم 
وغرســهم للعمــاء مــن الحــكام والقــادة والرؤســاء حقيقــة 
لتعريــة الصهيونيــة العالميــة وأســاليبها فــي زرع المشــاكل 
فــي جميــع أنحــاء العالــم , ولطريــق المواجهــة مــع الكيــان 
الصهيونــي ينبغــي بنــاء خطــوات مرســومة لمســالك لهــا 
ــي لاســتعادة  ــا الانطــاق الحقيق ــم مــن خاله أهــداف يت
الأراضــي المحتلــة: والتــى أوضحــت للشــعوب العالــم مدى 
همجيــة الكيــان فــي إرتكابــه للجرائــم بحــق الشــعب 

ــة. ــه الكامل الفلســطيني الاعــزل المجــرد مــن حقوق
فالفلســطينيين قامــوا بإحيــاء العديــد مــن المناســبات 
العالمــي  القــدس  بيــوم  ومشــاركتهم  الأرض  كيــوم 
ورفعهــم شــعار العــودة لانتفاضــة الســكاكين , هــذا كلــه 
يشــكل دور فعــال ينبغــي علــى دول محــور المقاومــة رفــد 
ــي  ــا الفلســطينيين يســاهم ف ــوم به ــادم انتفاضــة يق اي ق
إمكانيــة المســاعدة لتحقيــق مطالبهــم بحــق العــودة الــى 
البــاد ومطالــب العالــم الإســامي فــي عــوده المقدســات 
ــي  ــال الصهيون ــه تحــت ســيطرة الاحت الإســامية الواقع

للمســلمين أجمعيــن, ويتعــزز دور محــور المقاومــة فــي 
المشــاركة الواســعة والتضامــن الشــعبي الكامــل وبنفــس 
الطريقــة والأســلوب التــى يعبر عنها الشــعب الفلســطيني, 
فــأدوار الإســناد والمســاعدة والدعــم المطلــوب مــن جميــع 
دول محــور المقاومــة هــو فــي الاصــل موجــود وتوســع فــي 
ــف  ــال مختل ــن خ ــوده م ــوذه ووج ــي نف ــدا ف ــوره وامت ظه
الأعمــال والأشــكال, وهــو فــي طريقــه وبشــكل مرتفــع هــذه 
ــام لمــا شــكلته دول محــور المقاومــة مــن تعــاون جــاد  الأي
حقــق الثمــار واخــرص بتعاونهــم قــوى الشــر والإســتكبار 
فكانــت المســاندة الإيرانيــة واللبنانيــة للدولــة الســورية 
والعمــل متحديــن للقضــاء علــى الجماعــات الإرهابيــة فــي 
ســوريا منــذ عــام 2011 نتائجهــا التــى انهكــت المســتكبرين 
وأحــام  امــال  تحقيــق  فــي  مخططاتهــم  وحطمــت 

ــي التوســع والانتشــار. ــة ف الصهاين
المظلومــة  الشــعوب  وأيضــا  المقــدس  القــدس 
واحيائهــم ليــوم القــدس لــه اهيمــه بالغــه الأثــر مــن عــده 
ــاة فــي تكريــس مفاهيــم  نواحــي يكــون لاســتلهام مبتغ
معرفيــة توضــح حقيقــة الاحتــال الغاصــب لأراضــي شــعب 
ضعيــف تــم احتالــه وطــرده مــن بــاده وتهجيرهــم وبنــاء 
ومنعــوا  العالــم  عــن  وعزلهــم  للمحتليــن  مســتوطنات 
الفلســطينيين مــن حــق العــودة الــى بادهــم , ليكــون 
للمشــاركة فــي هــذا اليــوم العالمــي للقــدس مــن قبــل 
ــدول الشــر والإســتكبار  ــة هــو أشــعار ل الشــعوب المظلوم
ــن ان  ــوق لا يمك ــي ان الحق ــي الصهيون ــي الأمريك العالم
تضيــع مهمــا طــال الإســتكبار والهيمنــه والغطرســه وســوف 
يحيــن اليــوم لاســتردادها وعودتهــا لأصحابهــا, ويشــكل 
المظلومــة  الشــعوب  لمختلــف  الواســعة  المشــاركة 
تضامــن لنقــل رســائل توضيحيــة ان الظالــم والمســتكبر 

ــزوال. ــاك وال ــه لله ــي طريق ــو ف ــروف وه مع
دور محــور المقاومــه تجــاه القــدس كبيــر وهنالــك 

رســائل لإيصالهــا وبعثهــا:
ــذي  ــو ال ــرز ه ــدور الأب ــددة وال ــرة ومتع ادوار كثي
ينبغــي علــى قــاده دول محــور المقاومــه فعلــه لترســيخ 
الالتحــام والتنســيق الكامــل والتــام فيمــا بينهــم البيــن 
والعمــل علــى التوضيــح الفعلــي بمخاطــر الصهاينــة وإدراج 
بيــن  الكامــل  الدراســية وتفعيلهــا  المقــررات  فــي  ذلــك 
المنهــج  لتوحيــد  ليكــون  المقاومــة  محــور  دول  جميــع 
الشــعوب  مبــادئ  علــى  كامــل متحــد  دليــل  التعليمــي 
الإســامية بتوضيــح مخاطــر الصهيونيــة العالميــة, هنــا 
يتشــكل فكــر راســخ مرتبــط بالشــعور الكلــي للمســلمين 
بضــرورة الاتحــاد فــي مواجهــة قــوى الشــر والإســتكبار, 
ــي  ــه العمل ــا ســيكون لإســترداد القــدس الشــريف حق هن
محــور  تصاعــد  شــكل  فقــد  الاســترجاع,  فــي  الســريع 
مــن  بدايتهــا  وكانــت  والقــوة,  النصــر  المقاومــة مامــح 
فتكــون   1979 عــام  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة 

النضــوج الشــعبي بقــدر ومقــدار وحجــم القــدس عنــد 
الشــعب الإيراني,وتعــززت مكانــه القــدس لــد المســلمين 
أجمعيــن, وشــكل حــزب الله الــذي شــكل قــوة ردع حقيقيــه 
ان  العــدو وبعثــت رســائل كبيــرة عبــرت عــن  أرهبــت 
ــة الا مغتصبيــن ,  القــدس هــي للمســلمين, ومــا الصهاين
ــن حجــم  ــت م ــة قزم ــوه إصــرار وعزيم فخــرج الحــزب بق
الصهاينــة المعهــودة فــي الســابق الــذي كان لانتصارتــه 
الماضيــة علــى العــرب قبــل 1979 قــوة كبيــره فــي المنطقــة 
ــار  ــل الانتص ــوكتهم بفع ــرت ش ــا إنكس ــرعان م ــن س , لك
العســكري لحــزب الله عــام 2006 فكانــت للصهيونيــة عــار 

وهزيمــة مدويــة لقــوة إســرائيل فــي المنطقــة.
الإســامية  المقاومــة  لمحــور  الكبيــر  فالتنامــي 
لــه دور كبيــر وبــارز فــي  الصعــود والظهــور: كان  فــي 
تخــوف قــوى الإســتكبار العالمــي علــى إســرائيل مــن 
التنامــي الــذي بــرز وظهــر وحقــق المأمــول والمنتظــر 
مــن كافــه الشــعوب العربيــة والإســامية هــذه المقاومــة 
التــى كان  العزيمــة والهويــة الإيمانيــة  امتلكــت  التــى 
لظهــور انصــارالله اليمنــي الا دليــل علــى هذيــان أمريــكا 
وإســرائيل ومداعبــه عربــان الخليــج ومدهــم بالســاح 
وتكويــن معهــم تحالــف لضــرب اليمــن لإخمــاد تصاعــد 
محــوري إســامي مرتبــط ارتبــاط كلــي بــالله ومتمســك 
بالقــرآن ومؤمــن بحــق الشــعب الفلســطيني باســتعاده 
أرضــه المحتلــة, فقــد كان لخســارة الرهــان الأمريكــي 
وضــرب  انصــارالله  علــى  القضــاء  فــي  الإســرائيلي 
الشــعب اليمنــي بالعديــد مــن أنــواع الأســلحة المختلفــة 
والمحرمــه دوليــآ رســائل كبيــرة أربكــت حســابات قــوى 
محــور  صعــود  تنامــي  وأظهــرت  العالمــي  الإســتكبار 
المقاومــة الإســامي فــي العديــد مــن البــاد العربيــه 
والإســامية, ومــا يبــرز حاليــا مــن مواجهــات تتصاعــد 
ضــد قــوى الشــر والإســتكبار والتــى مــا زالــت محتلــة 
للعــراق منــذ عشــرات الســنوات: فقــد شــكل الأمريــكان 
معضلــة كبيــرة فــي المنطقــه فخلقــت المشــاكل وغرســت 
الفتــن وغــذت الصراعــات فــي العــراق والمنطقــة وهنالــك 
مقاومــة عراقيــة لهــذا التواجــد الأمريكــي فــي العــراق 
ــوف  ــى س ــه الت ــات الجهادي ــن العملي ــد م ــا للعدي لقيامه
تعجــل بخروجــه, ومــن ســوريا انطلقــت الــردود الحقيقيــة 
وأرســلت رســائلها الكبيــرة مــن خــال صــاروخ إيرانــي 
فاتــح 110 ضــرب الكيــان بالقــرب مــن مفاعــل ديمونــه 
مــا  اذا  كبيــر  لقــادم  اللهجــة  شــديد  وتحذيــر  النــووي 
المتكــرر  وافتعالــه  للجرائــم  ارتكابــه  فــي  الكيــان  زاد 
ــكاب  ــي ارت ــه ف ــي ســوريا وحماقت ــي ضــرب مناطــق ف ف
ــي وضــع الدســائس  ــه ف ــالات وممارســته الهمجي الاغتي
ــاك  ــي امت ــم ف ــن وحقه ــدرات الإيرانيي ــي ضــرب مق وف

الطاقــة النوويــة لاغراضهــا الســلمية.
والعاقبه للمتقين.

إيران في فيينا.. محاولات لسد الطريق 
أمام تهرب أمريكا من القانون   

ــا هــو  ــة، كم ــا الدولي ــا وتعهداته ــن التزاماته ــرب م ــكا للته ــام امري ــق ام ــن اجــل ســد الطري م
ــوى  ــب الق ــى جان ــه ال ــذي وقعت ــووي، ال ــاق الن ــن الاتف ــد انســحابها م ــا، خاصــة بع ــروف عنه مع
ــا  ــة فــي فيين ــات الجاري ــران، تصــر طهــران ، فــي اطــار المباحث ــة الخمــس مــع اي الكبــرى الدولي
للجنــة المشــتركة لاتفــاق النــووي، مــع مجموعــة 4 + 1 )ألمانيــا وفرنســا وروســيا والصيــن 
ــاق ،  ــث واشــنطن بالاتف ــة بشــكل يحــول دون عب ــدات امريكي ــى تعه ــا(، الحصــول عل وبريطاني

ــرة الســابقة. ــي الم ــه ف ــث في ــي عب بالســهولة الت
مصــادر مطلعــة علــى المفاوضــات كشــفت، عــن ان الوفــد الايرانــي اكــد، لمفاوضيــه الــروس 
والصينييــن والاوروبييــن، انــه فــي حــال عــودة امريــكا الــى سياســة فــرض الحظــر علــى ايــران 
مجــددا، عليهــا ان تســمح للشــركات الاجنبيــة التــي تعمــل فــي ايــران، مــن مواصلــة تعاونهــا مــع 

ايــرن لمــدة اربــع ســنوات.
كمــا كشــفت هــذه المصــادر، عــن ان الوفــد الايرانــي، اكــد علــى ان تتعهــد امريــكا فــي حــال عودتهــا 

الــى الاتفــاق النــووي، الا تســتخدم آليــة »ســناب بــاك«، او تفعيــل العقوبــات الامميــة ضــد ايــران.

ــة  ــات الدولي ــن والاتفاقي ــاك القواني ــة انته ــع سياس ــران، م ــتها اي ــي عاش ــرة الت ــة الم التجرب
مــن قبــل امريــكا، وكذلــك ارتبــاط العقوبــات الامريكيــة الاحاديــة الجانــب، مــع بعضهــا البعــض، 
والتــي حرمــت ايــران مــن الاســتفادة مــن الاتفــاق النــووي اقتصاديــا، جعلهــا، تؤكــد وبشــكل واضــح 
ــم  ــي يت ــة الت ــل، وبالطريق ــكل كام ــدة وبش ــة واح ــة دفع ــات الامريكي ــع العقوب ــى رف ــح، عل وصري

التحقــق منهــا، قبــل عــودة امريــكا الــى الاتفــاق .
رفــض ايــران للرؤيــة الامريكيــة الــى العقوبــات، ومحاولــة تقســيمها وتنويعهــا، وتقديــم بعضهــا 
وتأخيــر اخــرى، ورفــع بعضهــا والابقــاء علــى اخــرى، يســتند الــى رؤيــة ايرانيــة منطقيــة، مفادهــا 
ان العقوبــات فرضــت علــى ايــران، بطريقــة لا يمكــن ان تحصــل علــى اي مــردود اقتصــادي مــن 
الاتفــاق، الا فــي حــال رفــع العقوبــات برمتهــا، والتــي تــم فرضهــا علــى طريقــة لعبــة البــازل، ففــي 

غيــر هــذه الحالــة تبقــى صــورة الاســتفادة مــن الاتفــاق بالنســبة لايــران غيــر مكتملــة.
ــى  ــا، عل ــران تصــر وبشــكل حــازم وقاطــع خــال مفاوضــات فيين ــت اي ــذه الاســباب، مازال له
الغــاء امريــكا لـ«قوانيــن«، كاتســا وايســا وفيــزا ويوتــرن الخــاص بالــدولار والجــزء 311 مــن قانــون 
باتريــوت، والاوامــر التنفيذيــة الرئاســية 12959 و 13599 و 13876 و 13949 ، فهــي »قوانيــن« سُــنت 
علــى طريقــة البــازل، لتعضــد بعضهــا بعضــا، ولا يمكــن ان تحصــل ايــران علــى حقهــا مــن الاتفــاق 
فــي حــال الابقــاء علــى اي مــن هــذه »القوانيــن«. كمــا ان ايــران لــم تعــد تقبــل بالحلــول الترقيعية، 

مثــل الغــاء الحظــر او توقيفــه مؤقتــا لمــدة 120 يومــا او 180 يومــا.
“قانــون كاتســا«، الــذي أقــره مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، عــام 2017، لـ«لتصــدي لاعــداء امريكا« 
عــن طريــق فــرض العقوبــات عليهــم ، مثــل ايــران وروســيا والصيــن وكوريا الشــمالية، واســتخدمه 
ــرض حظــر شــامل  ــران، لف ــب، بشــكل واســع ضــد اي ــد ترام ــي الســباق دونال ــس الامريك الرئي
ضدهــا تحــت عنــوان معاقبــة الــدول التــي تبيــع وتنقــل المعــدات العســكرية أو تقــدم المســاعدة 
ــة مــن  التقنيــة أو الماليــة الــى ايــران، حيــث تــم حرمــان ايــران مــن مــواد ليســت لهــا يــي صل

قريــب او بعيــد بالســاح وتصنيعــه.
امــا »قانــون باتريــوت« او قانــون الوطنيــة، لـ«مكافحــة الإرهــاب« فقــد تــم إقــراره بعــد 
أحــداث 11 ســبتمبر 2001، حيــث اســتخدمته ضــد ايــران مــن جانــب واحــد، بهــدف عزلهــا عــن 
ــم مــن التعاطــي مــع  ــع مصــارف العال ــه من ــم بموجب ــي العالمــي، حيــث ت النظــام المصرف
المصــارف الإيرانيــة، ولا تســتطيع المصــارف بعــد ذلــك اســتئناف الأحــكام أو الطعــن بالمنــع، 
لان وزارة الماليــة الأميركيــة ليســت مضطــرة بموجــب البنــد 311 مــن القانــون، الــى الكشــف 

عــن قرائــن ادلــة المنــع.
ــي ذات الاتجــاه الامريكــي الرامــي  ــان ف ــا ايــض يصب ــرن«، فهم ــزا« و«يوت ــا »الفي ــا قانون ام
لعــزل ايــران سياســيا واقتصاديــا عــن العالــم، حيــث وضعــت امريــكا العديــد مــن العراقيــل امــام 
ــي  ــن ف ــكا، كمــا قلصــت مســاحة تحــرك الدبلوماســيين الايرانيي ــى امري ــن ال دخــول الايرانيي
ــرن« ،  ــا »يوت ــدة. أم ــم المتح ــر الام ــم ومق ــل تواجده ــن مح ــة بي ــار الحرك ــي إط ــورك، ف نيوي
فهــو وبــكل بســاطة، منــع ايــران مــن التعامــل بالــدولار، ومنــع المصــرف او اي جهــة دوليــة مــن 
التعامــل مــع ايــران بالــدولار، عبــر التهديــد بفــرض عقوبــات ضــد اي دولــة او مصــرف او شــركة 

و جهــة تتحــدى القانــون الامريكــي.
امــا الاوامــر التنفيذيــة التــي وقعهــا الرئيــس الامريكــي 12959 و 13599 و 13876 و 13949 ، فهــي 
ايضــا تعتبــر بحكــم القانــون بعــد توقيــع الرئيــس عليهــا، ومــن خالهــا حاولــت امريــكا الامعــان 

فــي اســتخدام الحظــر الــى حــدوده القصــوى، بهــدف محاصــرة ايــران بشــكل كامــل.
اليــوم بــات واضحــا، ان مــن الصعــب علــى ايــران ان تثــق بأمريــكا، التــي لا يحتــرم الرئيــس 
القــادم توقيــع الرئيــس الســابق، ولا يقيــم وزنــا لمكانــة بــاده واعتبارهــا فــي العالــم، حيــث 
ينســحب وينتهــك الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، ويتبجــح بانتهاكــه الصــارخ للقوانيــن الدوليــة 
ايضــا، كمــا فعــل الرئيــس الامريكــي الســابق دونالــد ترامــب، لذلــك يمكــن للمراقــب ان يتلمــس 
جديــة الوفــد الايرانــي الــذي بــات يناقــش ويتفــاوض حتــى علــى »الكلمــة«، بهــدف ســد الطريــق 

امــام اي رئيــس امريكــي قــادم ان يتصــرف كمــا تصــرف ترامــب.

هاجس المسيّرات الايرانية.. كيف يعيشه الإسرائيليون والأميركيون؟
شارل أبي نادر

اقتنعــت  »اســرائيل«  أن  الواضــح  مــن   
النــووي.  الاتفــاق  الــى  الأميركييــن  بعــودة 
العســكري  لفريقهــا  الأخيــرة  والمحــاولات 
والسياســي لثنــي ادارة بايــدن عــن الأمــر، 
مــا هــي إلا لرفــع العتــب وكــي يقــال إن »تــل 
ابيــب« لــم تستســلم ومــا زالــت تعطــي هــذه 
ــة لاتفــاق أهميــة حساســة،  العــودة الأميركي
المشــترك  والعمــل  المتابعــة  تســتوجب 
لاحقًــا لتفــادي تداعيــات هــذه العــودة، بمــا 
ــران،  ــات عــن اي ــاء العقوب ــة إلغ ــه لناحي تحمل
مــن فــرص جديــدة لاعــادة انعــاش الاقتصــاد 
والعســكرية  التقنيــة  القــدرات  ولتطويــر 

الايرانيــة. والعلميــة 
لا  قــد  آخــر،  هاجسًــا  هنــاك  أن  يبــدو 
يكــون أقــل أهميــة وخطــورة عــن النــووي 
الباليســتية  الصواريــخ  عــن  أو  الايرانــي، 
الإيرانيــة، وهــو الطائــرات المســيرة الايرانيــة، 
ــل  ــرائيل«، ب ــط »اس ــس فق ــق لي ــي تقل والت
مؤخــرًا  نشــرته  ومــا  أيضًــا.  الأميركييــن 
ــم بوســت« الإســرائيلية  ــة »جيروزالي صحيف
المتحــدة  الولايــات  بيــن  العمــل  »بــأن 
تهديــدات  تصاعــد  مهــم لأن  و«إســرائيل« 
الطائــرات المســيّرة الإيرانيــة يربــك شــركاء 
بشــكل  المنطقــة  فــي  المتحــدة  الولايــات 
بســيط،  غيــر  وبتفصيــل  يؤكــد  متزايــد«، 
لقوتيــن  المشــترك،  القلــق  هــذا  أســباب 
العســكرية  للقــدرات  امتــاكًا  الأكثــر  مــن 
المتطــورة فــي العالــم: الولايــات المتحــدة 

الإســرائيلي. والكيــان  الأميركيــة 
مــن  القلــق  هــذا  دوافــع  هــي  فمــا   
ــر  ــاذا يســتدعي الأم ــة؟ لم المســيرات الايراني
الحليفيــن  مــن  ومتواصــاً  مشــتركًا  عمــاً 

المذكوريــن؟ وأيــن يكمــن ســر هــذه القــدرات 
الإيرانيــة؟ للمســيرات  الافتــة 

عــام،  بشــكل  الأســلحة  خبــراء  يعتبــر   
أن  والأميركييــن،  الإســرائيليين  وخاصــة 
التعامــل مــع طائــرة مســيرة مــن دون طيــار 

قــد  الحركــة،  وســريعة  الجانحيــن  كبيــرة 
يكــون أســهل مــن التعامــل مــع أخــرى صغيــرة 
بقنبلــة  ومجهــزة  الحركــة  وبطيئــة  الحجــم 
فتقنيــات  بدائيــة،  ناســفة  بعبــوة  أو  عاديــة 
الدفــاع الجــوي أو مواجهــة الطائرات والأجســام 
ــى  ــت بأساســها عل ــام، قام ــرة بشــكل ع الطائ
تطــورًا  والأكثــر  الأخطــر  العــدوة  القــدرات 
وســرعة، لمــا للأخيــرة مــن تأثيــرات حساســة 

ومؤذيــة فــي المعركــة.
القــوات  قائــد  ماكنــزي  الجنــرال  يقــول 
نــدوة  معــرض  وفــي  الأميركيــة،  المركزيــة 
مخصصــة لدراســة خطــر المســيرات الايرانيــة 
إن »ذراع الطائــرات المســيرة الإيرانيــة كبيــرة 
ــدرات  ــع بق ــرة تتمت ومتوســعة وماهــرة، فالأخي

بعيــدة المــدى، وقــد نجحــت فــي التملــص 
»بقيــق«  لتضــرب  الســعودي  الــرادار  مــن 
ويتابــع  زعمــه،  حــد  علــى   ،»2019 فــي ســنة 
ماكينــزي أن أكثــر مــا يقلــق فــي هــذا الإطــار، 
ــرة يمكــن شــراؤها مــن  أن المســيرات الصغي

يدويــة  قنبلــة  إلصــاق  ويتــم  عــادي،  متجــر 
أو قذيفــة هــاون عليهــا ثــم توجيههــا نحــو 
الهــدف، بينمــا المســيرات الأكبــر منهــا، لدينــا 
ــرات  ــبه الطائ ــا تش ــا لأنه ــل معه ــرق للتعام ط
ــة”. ــزال مقلقــة للغاي ــة، رغــم أنهــا لا ت التقليدي

فــي الحقيقــة، لا يقتصــر التهديــد الإيرانــي 
بالمســيرات علــى الصغيــرة الحجــم والبطيئــة، 
ــران أزاحــت  ــزي، فإي ــا ماكين ــي أشــار اليه والت
الســتار فــي منــاورات أو فــي بعــض العمليــات 
كبيــرة  مســيرات  عــن  الفعليــة،  الخاصــة 
الجــو لديهــا  الحجــم والإمكانيــات، وســاح 
ــر  ــى تطوي يعمــل منــذ عشــرات الســنوات عل
ــددة  ــرات أو لنمــاذج متع ــة لطائ برامــج متقدم
أو متفرعــة مــن »أبابيــل« ومــن »مهاجــر«، كمــا 

وقــد توصلــت ايــران الــى تطويــر نموذج شــبيه 
بالمســيرة الأميركيــة ار كيــو 170، والتــي تــم 
الإيقــاع بأكثــر مــن واحــدة منهــا فــوق مضيــق 

ــة. ــة الإيراني ــاه الاقليمي ــز والمي هرم
 الأخطــر فــي موضــوع المســيّرات الإيرانيــة، 
مــن  وحــذرًا  حيطــة  يســتدعي  مــا  وأكثــر 
الأميركييــن وحلفائهــم، الغمــوض الــذي يعتــري 
حزمــة كبيــرة مــن  نمــاذج هــذه المســيرات 
التــي لــم يتــم الإفصــاح عــن قدراتهــا، أو لــم تتم 
ــذا الغمــوض يشــكل  ــا، وه ــة به ــاورة العلني المن
عنصــرًا رئيسًــا مــن عناصــر المنــاورة التــي 
تعتمدهــا ايــران، وباقــي أطــراف محــور المقاومــة 
الله،  حــزب  مقدمهــم  وفــي  الحــال،  بطبيعــة 
حيــث تؤكــد تجــارب المواجهــات المتعــددة لــه 
مــع »اســرائيل« وجــود هــذا العنصــر الحســاس 
فــي المنــاورة دومًــا، مــن خــال قــدرات جديــدة 
ــات، أو  ــي بعــض المواجه ــا فجــأة ف كان يظهره
ــوف، كان  ــر مال ــي غريــب وغي فــي تكتيــك قتال
يعتمــده فــي بعضهــا الآخــر، وعالــم المســيّرات 
هــو الأوســع مــن بيــن هــذه القــدرات الغامضــة 

ــق العــدو. التــي تقل
الحساســة  القــدرات  هــذه  أمــام 
الأميركيــون  يعمــل  الايرانيــة،  للمســيرات 
وبمشــاركة اســرائيلية لمواجهــة الموضــوع 
لجــان  علــى صعيــد  الصعــد،  كافــة  وعلــى 
أو  الأميركــي  الكونغــرس  فــي  متخصصــة 
فــي الكنيســت الإســرائيلي، وفــي وزارتــي 
إضافــة  والإســرائيلية،  الأميركيــة  الحــرب 
ــالات  ــة بمج ــلحة المتخصص ــركات الأس لش

الحديديــة. والقبــة  الجــوي  الدفــاع 
فــي مــا يرتبــط بالاســرائيليين، طبعًــا هــذا 
ــة  ــن المســيرات الإيراني الخــوف والخشــية م

هــو بمحلــه، فالكيــان محاصــر تقريبًــا مــن 
أطــراف محــور  قبــل  مــن  الاتجاهــات  أكثــر 
المقاومــة، وعمقــه صغيــر لدرجة أن أي مســيرة 
تجــاوزت الحــدود نحــو الداخــل الفلســطيني 
التأثيــر علــى  قــادرة علــى  المحتــل، تصبــح 
الحيويــة  الأهــداف  مــن  واســعة  مجموعــة 
والحساســة، ومــع مــا هــو متعــارف عليــه فــي 
عالــم المســيرات وفــي عالــم الدفــاع الجــوي، 
تبقــى النســبة الصغيــرة مــن المســيرات التــي 
ــا فــي تجــاوز منظومــات القبــة  ســتنجح حتمً
تحقيــق  علــى  قــادرة  غيرهــا،  أو  الحديديــة 
نتائــج أشــبه بالكارثيــة علــى الأهــداف العــدوة.

ــن، فيبقــى  ــا يرتبــط بالأميركيي ــا فــي م أم
ــيرات  ــر المس ــن خط ــزدوج م ــوف م ــاك خ هن

الايرانيــة، أولًا الخــوف علــى »اســرائيل« التــي 
واشــنطن  التزمــت  وقــد  مهــددة،  تعتبرهــا 
بحمايتهــا وتحقيــق أمنهــا، والخــوف الثانــي 
الولايــات  خــوف  هــو  حساســية،  والأكثــر 
المتحــدة الأميركيــة علــى وحداتهــا المتواجــدة 
فــي عشــرات القواعــد العســكرية، البحريــة 
والبريــة والجويــة فــي المنطقــة، والتــي تنتشــر 
علــى مســافات بســيطة بمواجهــة الســاحل 
الطائــرات  متنــاول  وفــي  الايرانــي  والبــر 
القناصــة  أو  القاصفــة  المســيرة،  الايرانيــة 
وتصويــر  والرصــد،  بالتصويــر  الخاصــة  أو 
البــوارج الأميركيــة فــي الخليــج صــورًا مهنيــة 
وحساســة ونشــرها مؤخــرًا، خيــر دليــل علــى 

تلــك الخشــية الأميركيــة.
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